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ترجمة وتحرير نون بوست

فبراير هو أحد أقل الشهور قيظًا في المملكة العربية السعودية، ولكن الرطوبة العنيدة التي تنتشر في
كمــام عبــائتي ملتصــقة علــى ذراعــي؛ لــذا، وفي ســيارة الفــورد الــتي يمتلكهــا والــدي، فتحنــا الجــو تــترك أ

مكيف الهواء البارد، وتمتعنا بيوم جمعة نادر تخلو فيه شوا جدة من أناسها في الصباح الباكر.

الحـي الـذي مررنـا بـه يزدحـم بواجهـات المحـال المغلقـة والهادئـة؛ ففـي هـذا الـوقت مـن اليـوم، تنتـشر
كثر من انتشار البشر، حيث يصل أصحاب المحال بعد صلاة الظهر القطط الضالة في شوراع المدينة أ

ليفتحوا متاجرهم بالجملة، كعلب السردين المصطفة إلى جانب بعضها البعض.

نشــترك أنــا ووالــدي بعاطفــة ننغمــس فيهــا سويًــا، وهــي الســفر عــبر الزمــن، ووجهتنــا حاليًــا هــي عــام
؛ لذا توجهنا إلى حي الصحيفه، وهو حي متهدم في الجزء القديم من المدينة، حيث كنا نخطط

يارة أول منزل “حقيقي” لوالدي. لز

ياد، إلى السعودية وهو في سن السابعة، بعد أن أجُبرت عائلته نتيجة للاضطرابات وصل والدي، ز
التي شهدتها البلاد في حرب الأيام الستة على الخروج من مخيم للاجئين في قطاع غزة، وهنا، بدأ
والدي حياته الدراسية من الصف الثاني، واستطاع جدي إطعام عائلته من خلال عمله بعدد كبير
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من الوظائف الغريبة، بائع متجول، بائع أحذية، مقاول، وبقال، وعندما اشتد ساعد أبي، استطاع
مساعـــدة والـــده في الأعبـــاء العائليـــة، ولطالمـــا تنـــاولت الأسرة غـــداءها مـــن الأطعمـــة المعلبـــة منتهيـــة

الصلاحية.

اسـتطعنا أن نعـثر علـى حـي الصـحيفه بسـهولة، علـى الرغـم مـن التغيـيرات الـتي لحقـت بـه؛ فـالحلاق
الذي اعتاد أن يذهب والدي إليه اختفى، وكذلك المقهى الذي تلكأ بجانبه وهو صبي صغير لمشاهدة
التلفاز بشراهة، ولكن مع ذلك، الكثير من جوانب الحي بقيت على حالها، وتمثلت المفاجأة المثيرة
للمشـاعر بالنسـبة لأبي حين أشـار إلى متجـر بقالـة مـا زال موجـودًا في إحـدى زاويـا الحـي، “هـذا متجـر

والدي” قال أبي وهو يتأ قليلاً، “لن نذهب إلى هناك”.

أطفأ والدي المحرك، وخرجنا كلانا من السيارة لنمشي في هواء الصباح الرطب والحار؛ شوراع الحي
كــانت فارغــة باســتثناء عــدد قليــل مــن الرجــال مــن ذوي الشعــر الــداكن الذيــن يرتــدون ســترات بنيــة
.

ٍ
وصنادل بلاستيكية سميكة، وحينها قمت بتعديل حجابي الأخضر ولحقت بوالدي نحو زقاق متداع

جدة هي مدينة زراعية أساسًا، وقصة والدي ضمنها تنطبق على الآلاف من الأشخاص الآخرين؛
فعـدد سـكان السـعودية في السـنة الـتي وصـل فيهـا والـدي كـان يبلـغ حـوالي السـتة ملايين، ولم يمـض
وقت طويل قبل أن تبزغ الطفرة النفطية الأولى؛ مما فجّر ارتفاعًا بالطلب على العمالة، وجعل البلاد

مقصدًا رئيسيًا للعمال المهاجرين.

يرجع الفضل بأغلبية التوسع السريع الذي شهدته البنية التحتية للبلاد إلى الأجانب الذين تدفقوا إلى
المملكـة مـن دول الجـوار العربيـة وجنـوب آسـيا، فضلاً عـن منـاطق أخـرى مـن العـالم؛ فالسـعوية اليـوم
تضم حوالي  مليون نسمة، من ضمنهم  ملايين نسمة على الأقل من العمال الأجانب وعدة

أجيال من غير السعوديين الذين ولدوا وترعرعوا في المملكة.

وداعًا للسعودية

رغم أنني ووالدي كنا نسترجع لحظات طفولته ونحن نسير في الأزقة الضيقة الفائضة بالأنقاض، إلا
أنني أدركت بأن هذه الرحلة تشكل بطريقة أو بأخرى وداعًا؛ فبعد حوالي  عامًا، يتخلى والدي عن

حياته في المملكة العربية السعودية.

“أنا متعب”، كان يقول لي في كثير من الأحيان؛ فبعد عقود عاشها في المملكة، لا يزال والدي “مقيمًا
مؤقتًــا” غــير مؤهــل لتلقــي الخــدمات العامــة وتحــت رحمــة الكفيــل الســعودي، ومرهقًــا مــن الجهــود
والنفقــات اللازمــة لاســتصدار تصريــح إقــامته في كــل عــام، وهــي أقــرب وثيقــة للديمومــة يســتطيع غــير

السعوديين أن يأملوا بالحصول عليها في هذه البلاد.

الأهم من ذلك كله، هو أن والدي سئم من الأقوال، الخفية والصريحة، التي تذكره دائمًا بأنه لن
كون جزءًا من هذا البلد، وحاولت جهدي حقًا”، يقول ينتمي إلى هذا المكان حقًا، “لقد أردت أن أ
والـدي؛ فكتـابه السـنوي المـدرسي يضـم صـورًا محببـة تظهـره وهـو يرتـدي الثـوب السـعودي التقليـدي
والغترة، كما أنه نشأ وترع ولعب كرة القدم مع جيرانه السعوديين في الملعب الترابي شبه المنحرف



الــذي يقــع خــا المبــنى الــذي كــان يقطــن فيــه، وأحــد زملائــه في اللعــب وصــل بمــوهبته الكرويــة إلى
الحـدود المهنيـة، وعلـى الرغـم مـن أن والـدي كـان مـؤهلاً أيضًـا لمهنـة كـرة القـدم الاحترفيـة، إلا أنـه تـم

رفضه، لأن هذا المنصب متاح “للسعوديين فقط”.

كثر واقعية، حيث حلم بأن يصبح طيارًا؛ فالعديد من أقرانه مضوا قدمًا كان حلم والدي القادم أ
لتحقيق ذلك، ولكن انعدام مواطنته استبعدته من برنامج التدريب المدعوم حكوميًا، وعلى الرغم

من أنه لم يفقد شغفه للطيران، ولكن قدماه لم تطأ قمرة القيادة البتة.

كغيره من الأشخاص غير السعوديين الذين يعيشون في المملكة، وجد والدي نفسه باستمرار مقيدًا
بسبب النظام الاجتماعي الذي يمنح الامتيازات للمواطنين في الوقت الذي يصوغ فيه قوانينًا تجعل
يبًا حيازة مواطنة الدولة، وبالمحصلة، اختار والدي أن يغتنم فرصة حلمه الرابع، من المستحيل تقر

الهندسة.

العديـد مـن أبنـاء عمـومتي الذيـن ولـدوا في المملكـة العربيـة السـعودية لأبـوين فلسـطينيين، يواجهـون
نفس المعضلة اليوم؛ فعمي، الذي أوهنه مرض السرطان منذ سنوات، لا يستطيع دفع ثمن إيجار
منزله، ناهيك عن الإرهاق الذي يعانيه ليدفع ثمن تعليم أبنائه، وبناته، اللواتي برعن في مدارسهن
الثانويــة، لســن مــؤهلات للحصــول علــى منحــة دراســية حكوميــة، لــذا فإنهــن يتلكــأن اليــوم في المنزل

متضرعات إلى الله ليتقدم أحد إليهن بعرض زواج.

في وقت لاحق من حياته، اهتم والدي بالانخراط في مهنة العقارات، ولكنه أدرك أيضًا بأن هذا الباب
موصـد دون غـير السـعوديين؛ فـالحظر الواسـع الـذي تفرضـه قـوانين المملكـة علـى الملكيـة يجعـل مـن
يبًــا علــى أي شخــص مــن غــير المــواطنين شراء الأراضي لأغــراض التجــارة، وهكــذا، عمــل المســتحيل تقر
يــن، في مدينــة قــضى ضمنهــا ســنوات وهــو يشيــد يــة المملوكــة للآخر والــدي كمــدير في الشركــات العقار

ية لصالح أصحاب العمل السعوديين. الفصول الدراسية والمنازل والأعمال التجار

نظام الإقصاء

ــن نشــؤوا، ــدي، الذي لعــل هــذا النظــام الاقصــائي مــؤلم بشكــل خــاص بالنســبة لأشخــاص مثــل وال
كفلسـطينيين، عـديمي الجنسـية، ولكـن مـع ذلـك، قصـة والـدي مـا تـزال أقـل مأساويـة مـن قصـص
كثيرين آخرين؛ فنظام الكفالة السعودي يخوّل الكفيل سلطة هائلة، وهي القدرة التي يستخدمها
كـثر الحـالات إشراقًـا، لا تـزال هـذه البعـض لممارسـة سـلطة تعسـفية علـى العمالـة المهـاجرة، وحـتى في أ

السياسات موجودة لتدق ناقوس الذكرى دائمًا بأن هذا البلد ينتمي أولاً وقبل كل شيء لمواطنيه.

لم تكن مسافة طويلة تلك التي قطعناها مشيًا من باب السيارة وحتى “باب” منزل والدي القديم في
حــي الصــحيفه، فالبــاب، إن صــح التعــبير، كــان عبــارة عــن قطعــة معدنيــة تتوضــع أدنى مــن مســتوى
الشــا، حيــث كــانت الأمطــار وميــاه الصرف تغمــر تلــك البقعــة في الكثــير مــن الأحيــان، وفقًــا لمــا يتــذكر

والدي.

الجدران كانت متصدعة، ويبدو بأن هذا الفندق المكوّن من غرفة واحدة كان مهجورًا، ولم يتسن لنا



أن نعرف منذ متى ومن قِبل مَن تم هجره، وفي تلك الآونة، كان والدي هادئًا، ونظر بشكل عابر إلى
اليمين وإلى اليسار، مندهشًا ربما من ضيق المكان وألفته.

أثناء إلقائي لنظرة على الشوا التي تتناثر فيها القمامة في حي الصحيفه، أصابتني الدهشة حقًا من
مــدى التقــدم الــذي حققــه والــدي، لقــد عمــل بجــد، ولكنــه يعــترف بسرعــة بــأن المعلمين والمــوجهين
وأصحاب العمل – وأغلبهم من السعوديين – لعبوا دورًا كبيرًا في رحلته، ولربما صداقته مع هؤلاء

السعوديون هي التي تبرر شعوره بالاستياء من النظام الذي كُرس لفصلهم عن بعضهم.

ساعـدت ثـروة صـناعة النفـط علـى تكريـس واسـتمرار ممارسـات المجتمـع الطبقيـة، ولكـن اليـوم، ومـع
التحــولات الــتي يشهــدها ســوق الطاقــة، والــتي تحــد مــن تــدفق الإيــرادات، يجــب علــى الســعوديين
التساؤل عمّا إذا كان ما فعلوه كافيًا لتعزيز مرونة  أو ولاء القوى العاملة لديهم، ففي الآونة الأخيرة،
لم تعمل سياسات الترحيل جماعي، “السعودة”، والمساعدات الحكومية الضخمة، إلا على تضخيم

الانقسام ما بين السعوديين والأجانب غير المواطنين.

كن أعرف جدي، رجل العائلة الضخم بوجهه الأسمر، إلا من خلال الصور، حيث توفي بالنسبة لي، لم أ
قبل وفاة جدتي، ودُفن في المقبرة المحلية، وعندما توفيت جدتي، أبلغت السلطات والدي بأن الموقع
الذي يرقد فيه جدي تم إعادة تحويله ليصبح مقبرة مخصصة للسعوديين فقط، مما حذا به لإيجاد

مكان آخر لدفن والدته.

الإهانات اليومية، كما أعتقد، هي التي دفعت بوالدي لترك المملكة، للابتعاد عن البلاد التي يعترف
يـات الأثـيرة ولمعظـم الإنجـازات بأنهـا كـانت ملاذًا مهمًـا لعـائلته بعـد الحـرب، وموطنًـا للعديـد مـن الذكر

المهنية.

عندما سيغادر، سيشعر والدي بشعور الراحة الذي يخالطه الندم، الندم على ما كان يمكن له أن
يكــون، علــى مــا لم يســتطع أبنــاء عمــومتي أن يكونــوا عليــه، وعلــى فقــدان البلاد الــتي لطالمــا حــاول أن

يحبها.

المصدر: ميدل إيست آي
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